
 

210 

    2008لسنة  ) 4( العدد )15( المجلد-مجلة التربية والعلم    

  

  اختلاف المعنى لاختلاف الحروف والحركات 

  في القرآن الكريم
  

  حازم ذنون إسماعيل . د
  جامعة الموصل/ كليــة التربيـة / قسم اللغة العربية 

  

 القبول الاستلام

24 / 02 / 2008 07 / 05 / 2008  

  
Abstract 

The study deals with the relationship between letters and vowels 
(viz. inflectional movements: fatha, kasra and dhamma) in performing 
their meanings in the Qur'anic context in order to be fully aquainted with 
the aesthetic values of its utterances.                                                               

It implies the nature of difference in letters and vowels tackled by 
the senior scholars especially Ibnu Jinni who is considered the best figure 
in dealing with this phenomenon from its different aspects and under 
different titles.                                                                                          

The junior scholars also study this phenomenon as it is known by 
"Onomatopoea".                                                                                     
  We find that the sounds' function refers to the meaning of the 
utterance used in the Qur'anic  context.                                                                  

For instance, He minimal pairs (Qasam and Fasama) which differ 
just in the first soured .                                                                                         

The first which contains Q(Qaf) is stronger and more eloquent than 
the latter which contains f(fa').                                                                        

Also, the first expresses a grievous chastisement befalling upon the 
wrong–doers whereas the latter is used with the weaker form in 
accordance with their context.                                                                   

In addition, (Ath thullu and Ath thillu). The first of which refers to 
passion and emotion as if the state of dhamm expresses gathering 
expresses by compassion and love. The latter refers to agony and 
punishment as if the state of kasr expresses defeat and humiliation. So, 
vowels portrate psychological scenes expresses joy and happiness 
sometimes and hardship and torture other times.   
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  الملخص
في أداء معانيها فـي     نصبت هذه الدراسة على بيان العلاقة بين الحروف والحركات          ا

  . السياق القرآني والوقوف على جمالية اللفظ فيه

وتضمن هذا البحث طبيعة الاختلاف في الحروف والحركات لدى العلمـاء الـسابقين             

 ـ            ن جوانبهـا المتعـددة تحـت       وفي مقدمتهم ابن جني الذي يعد قمة في تناول هذه الظاهرة م

ــدثون   ــا المح ــذلك تناوله ــة، وك ــسميات متنوع ــاتهم م ــي دراس ــرفُ  ل  ف ــا يع م

  . Onomatopoea)الأونوماتوبيا(بـ

 تاووجدنا أن الأصوات تدلُّ على معنى اللفظ المستعمل في السياق القرآني، فمثلاً لفظ            

)  مو فَص معن ش      ) قَص رعبة عذاب االله وأخذه الظالمين المتكبرين، في    فالأول أقوى وأبلغ لأنّه يد

  .في الأضعف وكُلٌّ يناسب سياقه) فَصم(الآخر يستعمل حين 

وجدان ومخاطبة العاطفـة    فالأول يدلُّ على شغاف القلب وحنايا ال      ) الذُّلُّ والذِّلُّ (وكذلك  

المعبـر عنـه    ) الضم ( عن اًتعبير) الضم(، فهو يدلُّ على الرحمة والتلطف كأن في         الإنسانية

 فإنَّه يدلُّ على العذاب والعقاب، كـأن فـي الكـسر            -بكسر الذال –بالحنان والحب، أما الآخر     

  .  عن انكسارهم وذلهماًتعبير

 تُعبر عن الفرح والسرور تـارة وعـن الـشِّدة            معينة فالحركات تُصور مشاهد نفسية   

  .والعذاب تارة أخرى

  

  ن يدي البحثبي

ن البحث في طبيعة العلاقة بين الحروف والحركات ومعناها الذي يؤديه ذلك الحرف             إ

 الآيـات القرآنيـة     ةمـشكل  عند العرب في وقت مبكر، ومنذ أن واجهوا          عرفأو الحركة قد    

استخراج الأحكام الشرعية واللغوية منها سواء عند علماء الفقـه والأصـول أو              ووإعجازها أ 

 في الحركات والحروف والمعنى     الاختلافهمية قضايا   لأويين إدراكاً منهم    عند المفسرين واللغ  

إعجازه اللغوي من   وما تفرزه من قيم دلالية تُعين على فهم النص القرآني الكريم وبيان أوجه              

د القيم التعبيرية للحركات وهـي منتظمـة        ة العربية من وسائل كثيرة تحد      ما للغ  جهة، وتُؤكِّد 

  .لتراكيب من جهة أخرىداخل البنيات أو ا

 السياق القرآني فـي     الدراسة العلاقة بين الحروف والحركات ومعاني     هذه  وقد اتخذت   

 تناول هذه الظاهرة من زوايا متعددة       أول من ) هـ392- (ابن جني ، ويعد    المعنى الأظهر  اءأد

 وآتـت   إلاَّ أنَّها اسـتوت كالخليل وسـيبويه  في منهج وصفي تطبيقي إذ استوعب فكر أسلافه 

ثمارها عنده، وقد بنى عليه درساً متكاملاً ليس من السهولة علينا تجاوزه أو إنكاره وعقد لهـا                 
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تـصاقب الألفـاظ    ) ( أشباه المعاني   في إمساس الألفاظ (أبواباً من كتابه تحت مسميات متنوعة       

تـي  مضاهاة الألفاظ الحروف أصوات الأفعال ال     ) (نيامساوقة الصيغ للمع  ) (لتصاقب المعاني 

وهي عملية Onomatopoea ) الأونوماتوبيا(، وهو ما عرف عند المحدثين بـ)عبر بها عنها

   .)1(تجسيد الصوت للمعنى، فيكون الشكل بذاته دالاً على مضمونه

 أثر الحرف في دلالة الكلمة لمـا يؤديـه مـن             معرفة وقد توصل علماء العربية إلى    

تقـارب  يلمعنيين المتقاربين بتغيير حروف الكلمة حتى       وقد يفرقون بين ا   "اختلاف بين الكلمات    

: ، كقولهم للماء الملح الذي لا يشرب إلاَّ عند الضرورة          اللفظين كتقارب ما بين المعنيين     ما بين 

   .)2("بشري: شروب، ولما كان دونه مما يتجوز به

   شاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسـع،          "ويرى أنونهـج   مقابلة الألفاظ بما ي 

متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنَّهم كثيراً ما يجعلون أصوات  الحروف على سمت الأحداث               

المعبر بها عنها، فيعدلونها بها ويحتذونها عليها وذلـك أكثـر ممـا نُقـدره وأضـعاف مـا                   

  .)3("نستشعره

ن بين  ازورف بالمعنى في اللفظ المفرد وي      إلى الحديث على علاقة الح     ابن جني وينتقل  

مبيناً سبب اختيار كل منها للتعبير عن معنى يناسب ) Minimal Paus(أزواج من الفونيمات 

ب كالبطيخ والقثـاء ومـا كـان        طْخضم وقضم، فالخضم لأكل الر    : من ذلك قولهم  " :مخرجه

   طْنحوهما من المأكول الر  الدابة شعيرها ونحو ذلك،     قضمتِ:  نحو ،ب اليابس لْب، والقضم للص 

قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالـشظف، وعليـه   : أي) قد يدرك الخضم بالقضم ( :في الخبر و

ب والقاف  طْ الخاء لرخاوتها للر   وافاختار)) يخضمون ونقضم والموعد الله   (( :أبي الدرداء قول  

  .)4(" لمسموع الأصوات على محسوس الأحداثلصلابتها لليابس حذواً
  

  وفالاختلاف في الحر: أولاً

 ومن ذلك ما جـاء فـي قولـه         يؤدي إلى اختلاف المعنى      صواتن الاختلاف في الأ   إ

وكم : أي]. 11:الأنبياء [}وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كَا�َت ظَالِمةً وأَ�ْشأْ�َا بعدها قَوماً آخرِين{ :تعالى

اته، والظلم في الأصل وضـع  قَصمنَا من أهل القرية كانوا ظالمين، أي كافرين باالله مكذبين بآي 

  .)5(الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر في موضع الأيمان
                                                           

     .224حمد ياسوف، أ: جماليات المفردة القرآنية) 1(

     .98 سليمان تقي الدين المصري، : اتفاق المباني وافتراق المعاني) 2(

     . 509/ 1ابن جني، :  الخصائص)3(

 .40، حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها: ، ينظر509/ 1: الخصائص) 4(

 .1/400الشوكاني ، : رفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسي) 5(



  .في القرآن الكريم الحروف والحركاتاختلاف المعنى لاختلاف 
 

 213

القَصم كسر الشيء حتـى     : ((، وقيل )1())قَصم االله ظَهره  : دقُّ الشيء، يقال   ((:فالقصم

 أبلغ من الكـسر،      فهو )2())فانْقَصم وتَقَصم، كَسره كَسراً فيه بينونة      يبين قَصمه يقْصِمه قَصماً،   

  .)3( سر عجيب، إنهما تدلان على الكسر والمحق والإهلاكوللقاف مع الصاد

واردة عن غضب شديد، ومنادية علـى  : ((نهاإالآية   في تفسير هذهالزمخشريوقال 

  .)4())سخَط عظيم، لأن القصم أفظع الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم

رسم تُ للقرى بسبب ظلم أهلها وكفرهم، و      – تعالى –إلى شدة عذاب االله     الآية إشارة   ي  فف

شدة العذاب من خلال الصيغة والجرس اللذين يسهمان في تقريب الدلالة، ويعطيان هذه الدلالة              

بصيغتها وشدة جرسها وإيقاعها وثقل نطقها تـوحي بالتـدمير          ) قصمنا(تعبر لفظة   وأبعادها،  

  .)5( الخالق وبغضبه وسخطهوالفناء بشدة وقوة، وبجبروت

لاَ {: فهو الصدع في الشيء من غير بينونة، كما جاء في قولـه تعـالى              :أما الفَصمُ 
ى لاَ  إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشد مِن الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسك بِـالْعروةِ الْـوثْقَ                  

اما�فِص          لِـيمع ـمِيعس اللّـهـا و256/البقرة[} لَه [ االله نلحظ أن  )(  في هذا السياق لم يستعمل القصم 

ولم " :أبو هلال العسكري  ، قال   )قصم(الذي هو أقل كسراً وانصداعاً من       ) الفصم(بل جاء بلفظ    

وذلك أنَّه إذا لم يكن لها انفصام كـان   ههنا،  به يقل لا انقصام لها، لأن الانفصام أبلغ فيما أُريد        

  .)6("أحرى أن لا يكون لها انقصام

فدلالة الأصوات تدل على معنى اللفظة المستخدمة في السياق القرآني، فصوت القاف            

 وأخذه للظالمين، من صوت الفاء، وقـد           – تعالى –أقوى وأبلغ في التعبير عن شدة عذاب االله         

 قد لاحظ أن اختلاف الحرف الواحد في اللفظتين         ابن جني  إلى أن    حسام النعيمي أشار الدكتور   

يؤدي إلى اختلاف دقيق في المعنى المراد من اللفظ، وأن دقة المعنى تتفق مع جرس الحـرف    

 لما يؤديه الصوت الآخر،     مختلفيؤدي المعنى ال  أن هناك اختياراً مقصوداً للصوت      المختار فك 

   .)7(يةفاظ قليلة في العربألوهذه الظاهرة ليست محدودة في 

                                                           
  .12/485، )قصم(لابن منظور، مادة : لسان العرب )1(

  .6/96، ابن سيده: المخصص )2(

  .10/ 5 محيي الدين درويش، :إعراب القرآن الكريم وبيانه )3(

 .4/64الزمخشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) 4(

  . 99-98عمر السلامي، :  في القرآنالإعجاز الفني )5(

  . 157أبو هلال العسكري  : الفروق اللغوية )6(

  . 277حسام سعيد النعيمي، : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني )7(
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 الدلالة بين حرفي الخاء والقاف، ويجعل ذلك راجعاً إلى رخاوة           اختلاف سر   ابن جني يوضح  و

، وإلى صلابة   ب مع الشيء الرطب الذي يسهل أكله       إنَّه حرف احتكاكي، فهو يتناس     :الخاء، أي 

فـإن  : ((عه، يقول كل اليابس الذي يصعب قط    القاف فهي حرف انفجاري ومن ثَم يتناسب مع أ        

كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنهـا، ألا                

قضم في اليابس، وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلـوا             : تراهم قالوا 

  فلذلك استعمل القـاف    .)1())الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف       

 اختلاف الحرف في كليهما إلى      اختلافوقد أدى   . بدل الفاء، للدلالة على الشدة والقوة والعنف      

  .المعنى في هذا الاستعمال الذي يناسب سياقه

فالقصم أشد حركـات    : ((ونرى أن اللفظ يصور حالة هلاكهم وعذابهم وشدة دمارهم        

والعنف والتحطيم والقـضاء    شدة  القطع الحاسم، وجرسها اللفظي يصور معناها، ويلقي ظل ال        

وهـو  ،  )وأَ�ْـشأْ�َا بعـدها قَومـاً آخـرِين       (على القرى التي كانت ظالمة فإذا هي مدمرة محطمة،          الحاسم  

عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها، وعند الإنشاء يوقع الفعـل علـى                  

ة في ذاتها، فالدمار يحـل بالـديار والـديار،          الذين ينشئون ويعيدون إنشاء القرى، وهذه حقيق      

والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور ولكن عرض هذه الحقيقة في هذه الصورة يضخم              

  .)2())عملية القصم والتدمير

ة تفتش في آفاقها، وتلج في منعرجاتها       لييدع المخ  )قصمنا( الإيحاء الذي يحمله لفظ      إن

 ـ    لتكشف عما يحمله اللف    الآيـة وبـداخلها      بها التي ابتدأت  )كم (ظ من أسرار ومعان دقيقة، ف

توحي بنماذج حية متحركة، قصمها االله وأنشأ بعدها قوماً آخرين، وأن من ينحـرف              ) قصمنا(

  .)3(عنهعن كلمة االله لا يضر االله شيئاً، بل يضر نفسه وحده، وأن االله هو غني 

     غ سياق القوة والعنف لمواضع ذكرهم بغير       وهذا الموقف المتعنّت لأصحاب القرى سو

 لأسلوب النظم، فهي تأتي لتؤدي معنى       ةمضاف في القرآن الكريم، فجمالية انتقاء المفردة متم       

بجرسها الذي يغلق الشفتين،    ) كم(فالإيقاع التي تحدثه    ((  :في السياق وتؤدي تناسباً في الإيقاع     

ا تنفح بالاحتقار والمهانـة واللامبـالاة، وأن       نهوإيوحي بصد النفس ومباغتتها بأسلوب هادئ،       

 ـيـرتبط   فالإيقاع   .)4())تحمل في إيقاعها نغمة مشوبة بالدمدمة والزمجرة      ) كم( المعنى، لأن  ب
                                                           

في ) فعلل(علاقة الصوت بالمعنى في صيغة الفعل الرباعي المضاعف : ، ينظر1/112: الخصائص) 1(
 .245م، 2007= هـ1428 ،) 48(العزيز، آداب الرافدين ، ع  فراس عبدد.م.أ: التعبير القرآني

  .4/2370سيد قطب، : في ظلال القرآن )2(
   .99الإعجاز الفني في القرآن، : ينظر )3(
دراسة ) محمد والفتح والحجرات(البنى الصوتية والصرفية في سور : ، وينظر231: المصدر نفسه )4(

كلية / د عماد عبد يحيى، جامعة الموصل.م.أ: لة ماجستير، بإشرافتحليلية، فؤاد علي جلال، رسا
   .93-89م، 2007= هـ1428الآداب ، 
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المعنى يحدده شكل العبارة وصيغتها، ومن الشكل والصيغة يتولد الإيقاع الـذي يحمـل فـي                

تكثير، فالاسـم   يب لغرض الدلالة على ال    جوهره الصلة العميقة للمعنى، وهذا ما يقتضيه الترك       

  .للدلالة على المعنى) كم(اشترك مع ) من(النكرة المجرور بـ

ومن عجيب ذلك أنَّك ترى لفظتين تـدلان علـى معنـى واحـد،            "وقد قال ابن الأثير     

وكلاهما حسن في الاستعمال وهما على وزن واحد وعدة واحد إلاَّ أنَّه لا يحسن استعمال هذه                

لّ موضع تستعمل فيه هذه بل يفرقُ بينهما في موضع السبك، وهذا لا يدركه إلاَّ من دقَّ                 في كُ 

  .)1("فهمه وجلّ نظره

 أن هذا الاختلاف في الحروف أو الحركات كان مقصوداً لدى العـرب             ابن جني وأكَّد  

لت عليه من حكمـة     القدامى ، وانبرى بالرد على من أنكر القصدية عندهم لأن ذلك ينافي ما د             

  .العرب التي تشهد بها العقول

وإن هذا الاختلاف في اختيار الحروف والحركات جاء للدلالة على المراد من المعنى             
المقصود والمطلوب، لذلك نجد ألفاظاً مشتركة في جميع الحروف إلاَّ حرفـاً واحـداً مختلفـاً                

ختلاف مع بقاء المعنى العام مـشتركاً       يختلف فيه مدلولا الكلمتين أحدهما عن الآخر بعض الا        
فيهما، إلاَّ أن هناك اختلافاً يختص به كل لفظ عن الآخر مع اشتراكهما بالمعنى العام، وهـذا                 

  .)2(واختلافهاهو الذي يميز بين الألفاظ 
 على الإشارة إلى هذا الاختلاف في السياق القرآني، بل قال فيه            ابن جني وقد حرص   

ولعلنا لو جمعنا من هذا الضرب ما مر بنا منه لكان أكثـر             "ص والقبض   لقبوهو يتحدث عن ا   
من ألف موضع هذا مع أننا لا نتطلبه، ولا نتقرى مواضعه فكيف لو قصدنا وانتحينـا وجهـه          

 جمـع الكـف   فالقبض. )4(كلهافالأول يكون بأطراف الأصابع، والثاني لأخذ الكف       . )3("وحراه
قَـالَ بـصرت بِمـا لَـم يبـصروا بِـهِ فَقَبـضْت قَبـضَةً مـن أَثَـرِ الرسـولِ فَنبـذْتُها                        { :على الشيء ومن ذلك قوله تعالى     

   .)5(طالبس: وهو مصدر بمعنى المفعول، وضد القبض] 96/طه  [}وكَذَلِك سولَت لِي �َفْسِي

ن ه من المحـال أ    فكُلُّ لفظ يختلف عن مقابله في معنى يكمن تحت معناهما العام، وأنَّ           
 في أصواتها بعض حروفها لتـؤدي المعـاني الموافقـة لتلـك     تفتكون هذه الألفاظ التي اختل    

الأصوات قد خرج لفظها إلى الوجود، واطرد في الاستعمال من غير قصد قاصد حكيم إليـه،                
  .)6(وإرادة مريد عادل له

                                                           
  .150/ 1ضياء الدين بن الأثير ، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )1(

 .164 – 158/ 2الخصائص ، : ينظر) 2(

 .56 -55/ 2  أبو الفتح عثمان بن جني ،:المحتسب) 3(
 .98: ق المباني وافتراق المعانياتفا )4(

 .16/173ابن عاشور، ): التحرير والتنوير(المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  )5(

 .278الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، : ينظر )6(
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  ّينظر في ترتيب           ابن جني ولكن حاول أنأصوات اللفـظ المفـرد      لا يكتفي بذلك بل ي

وراء هذا مـا  ومن  نعم،  " :ودلالة كل صوت على جزء من المعنى الذي يعبر عنه اللفظ فيقول           

 وذلك أنّهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه         ؛ والحكمة أعلى وأصنع   ،أظهر اللطف فيه 

ث وتأخير ما يضاهي    أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهي أول الحد          

آخره، وتوسيط ما يضاهي وسطه سوقاً للحروف على سمت المعنـى المقـصود والغـرض               

بحث، فالباء لغلظها تشبه خفقة الكف على الأرض، والحاء لـصلحها           : المطلوب، وذلك قولهم  

تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوها إذا غارت في الأرض، والثاء للنفـث والبـث فـي                 

  )1("هذا أمر تراه محسوساً محصلاً فأي شبهة تبقى بعده أم أي شك يعرض على مثله؟التراب و

اكاة والمناسـبة   ح بظاهرة الم  يعبر عنها وإن هذا الاتساق الدلالي بين الألفاظ والمعاني          

  .بين الحركة أو الصوت والمعنى

يراً دلالياً  ويرى بعض الدارسين أن اختلاف الحركة أو الحرف في الكلمة لا يحدث تغي            

                  تكـون فيها وإنّما هي تحولات نطقية كان لعامل الزمن أثر كبير فيها، فالمسألة لا تعـدو أن

لهجات أو تحولات نطقية نتيجة للتطور التاريخي لنطق الكلمة، فالمعنى واحد ولاسيما إذا كان              

فتميل كُلُّ لغة إلـى   )2(، ويكون حدوثه عائداً إلى اختلاف بيئات القبائل العربية      ةفي لغات متعدد  

  .ما ينسجم مع بيئاتها من المصوتات القصيرة

أوسع من ذلك مدى، والناظر في المعجـم        هو  ولكنّ الأمر ليس كذلك على إطلاقه بل        
نبه عليه ابن جني وأورد له عدة شواهد من ذلك قوله           ي يمكن أن يتبين ذلك بوضوح وقد        العرب

التهييج " يستعمل في فالأز ]83/مريم[ } الشياطِين علَى الْكَافِرِين تَؤزُّهم أَزّاًأَلَم تَر أَ�َّا أَرسلْنا{تعالى 

:  والمعنـى  )3("تتغريهم على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلا      : وشدة الإزعاج، أي  
ذ من  مأخو"وهو   .)4(يواقعوهاأنّها تحركهم تحريكاً قوياً، وتغريهم إغراء شديداً بالمعاصي حتى          

أزيز القدر إذا اشتد غليانها، شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقـوالهم واخـتلاق أكـاذيبهم               
  . يدلُّ على شدة وإزعاج وهو)5("بالغليان وانخفاض وفرقعة وسكون

في حين تجد الهز يستعمل فيما يراد منه مطلق التحريك من المحسوسات، مع رخاوة              

والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين،       "لك  ولين، ويدلُّ على الارتياح والخفة كذ     

وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنَّها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النُّفوس مـن                

                                                           
 .512/ 1:  الخصائص)1(

 .92 -91: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: ينظر )2(

 .40/ 3: الكشاف )3(

 .281/ 5أبو السعود، ): تفسير أبي السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المسمى  )4(

 .80/ 16: التحرير والتنوير  )5(
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 إِليَـكِ  وهزي{ : قال تعالى  ،)1("الهز، لأنَّك قد تهز ما لا بال له، كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك            
تجده في حركة الماديات بنفـسها      والاهتزاز كذلك   ] 25/مريم[}ةِ تسُاقِطْ عليَكِ رطَباً جنيِـاً       بِجذِْعِ النخْلَ 

 وربت وأَ�بتَـت مِـن كُـلِّ زَوجٍ بهِـيجٍ     اهتَزت فَإِذاَ أَ�زلْنا عليَها الْماء هامِدةوترَى الْأرَض   {:لأنَّه لازم، وقال تعالى  
 وربـت إِن الَّـذيِ      اهتَـزت  فَـإِذاَ أَ�زلْنـا عليَهـا الْمـاء          خاشِـعةً ومنِ آياتِـهِ أَ�َّـك تَـرى الْـأرَض          { :له تعالى وقو] 5/الحج[}

  .]39/فصلت[}ه علىَ كُلِّ شيءٍ قدَِيرأحَياها لَمحييِ الْموتىَ إِ�َّ

 في بدايتهما فلـيس     والهاء همزةالفالملاحظ على هذين اللفظين الاختلاف بين حرفي        

 حرف قوي إذ    فالهمزة وشدته، وخفة الهز ولينه بمعزل عن تأثير الصوتين أنفسهما،           الأزقوة  

هو نبرة في الصدر شديد مجهور يستعمله أهل البادية لقوة نبره، فاستعمل مع المعنى القـوي،                

  .وهو تحريك النفوس وإزعاجها

ت ضعيف لا يكاد يبين في النطق لأنَّه حرف          بأنَّه حرف مهتو   الهاءفي حين يوصف    

من صفته الرخاوة والهمس، فاستعمل في المعنى الضعيف وهو مطلق التحريك الظـاهر فـي               

  .المحسوسات كهز الأشياء أو اهتزازها بنفسها

الكـريم     فـي القـرآن    ت نسبة إلى الهاء فجاء    الهمزة لقوة   الهز إذن أبلغ من     فالأز –

  .)2( وأبلغ لما هو أقوى-تعبيراً

 فـالأز وقد وجدنا في المفردتين السابقتين أن اختلاف الحرف أدى إلى اختلاف المعنى             

 القوة والشدة والتهييج والإغراء بالمعاصي، أما الهز فهو اللين          الأزليس الهز بشكل مطابق، إذ      

ديداً ولكن ليس   والرخاوة والارتياح والخفة، وهذا معنى خاص مختلف فقد يكون المرء قوياً ش           

فيه لين، أما الهمز فهو يحمل معنى إضافياً وهو اللين والرخاوة، فاسـتعمال القـرآن الكـريم                 

}   مزُّهأدق في المعنى لما تحمله من معنى القوة والشدة الملائم لإغـواء الـشياطين                }أَزّاًتَـؤ 

  .بالمعاصيالناس 

 )3(خامـدة : وبقي جمرها شيء قيل    فإذا سكن اللهب     هامدةوكذلك يقال للنار إذا طفيت      

يا أَيها الناس إِن كُنتُم فِي ريبٍ من الْبعثِ فَإِ�َّا خلَقْناكُم من تُرابٍ ثُم مِن �ُّطْفَةٍ ثُم مِن     { :من ذلك قوله تعالى   
م و�ُقِر فِي الْأَرحامِ ما �َشاء إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم �ُخرْجِكُم طفِلاْ علَقَةٍ ثُم مِن مضْغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِّنبين لَكُ

                                                           
الألفاظ القرآنية المتقاربة صوتاً ومعنى درس دلالي لما اختلف منها في :  ، ينظر499/ 1: الخصائص )1(

 .259، 1999، ) 32(عماد عند يحيى، آداب الرافدين ، ع. لثاني، دأحد الأصلين الأول وا

 .40خصائص الحروف العربية ومعانيها ، : ينظر) 2(

 .99: اتفاق المباني وافتراق المعاني) 3(
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ثُم لِتَبلُغُوا أَشدكُم ومِنكُم من يتَوفَّى ومِنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً وتَرى                   
ضهِيجٍ            الْأَرجٍ بمِن كُلِّ زَو تَتأَ�بو تبرو تتَزاء اها الْمهلَيا علْنفَإِذَا أَ�ز ةامِددرجة بين   والهمود] 5/الحج[ } ه 

الحياة والموت، وهكذا تكون الأرض قبل الماء، وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء، فإذا              

 قبـل أن تـسجلها       الكـريم  وهي حركة عجيبة سجلها القرآن    ) اهتَـزت وربـت   (نزل عليها الماء    

الملاحظة العلمية بمئات الأعوام، فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتـزاز              

 وهل أبهـج     }مِن كُـلِّ زَوجٍ بهِـيجٍ     { وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن النبات         

  .ون وتنتفض بعد الهمودمن الحياة وهي تتفتح بعد الكم

  : يشخص المرء صورتينو ,إنَّها سرعة في التصوير ودقة في التخييل

  . صورة سكون مطبق مجسد: الأولى

  .صورة حركة واهتزاز مجسمة ومتخيلة في أبعادها: والأخرى

 حركة وجرساً ووقعاً خاصاً يهز النّفس إن لم يربكهـا،           المذكورة آنفاً نلحظ في الألفاظ      

حدث ضغطاً في طرف الحنك الأعلى، وكأنَّه فـي طريقـه إلـى             ي) اهتزت(الفعل   نطق   وإن

الانزلاق، وإن قوة الحركة التي تشعها الألفاظ القرآنية تبدع في التصوير لتحيل الصورة إلـى               

  .)1(تتيهحقيقة متحركة، وتدع المخيلة 

خمدت : يقال ] 15/الأنبياء[ }نـاهم حـصِيداً  خامِـدِين      فَما زَالَت تِّلْك دعواهم حتَّـى جعلْ      {: وقوله تعالى 

النار وهمدت، كل منهما من باب دخل لكن الأول عبارة عن سكون لهبها مـع بقـاء الجمـر                   

 شبههم بعد حلول العذاب بهـم بالحـصيد أولاً وهـو            فقد .)2(والثاني عبارة عن ذهابها بالكلية    

، ثم شـبههم    مشبه به هو الاستئصال من المنابت     الالزرع المحصود، ووجه الشبه بين المشبه و      

ثانياً بالنار المنطفئة ولم يبق منها إلا جمر منطفئ لا نفع فيه ولا قابلية لشيء من النفع منـه،                   

  .)3(ىفلا ترى إلا أشلاء متناثرة وأجزاء متفرقة قد تمددت وقد ران عليها البل

 النضح، قـال االله سـبحانه       النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى من     : ومن ذلك قولهم  

 - للماء الضعيف، والخاء-لرقتها-فجعلوا الحاء] 66/الرحمن [ }فِيهِمـا عينـانِ �َـضَّاختَانِ     {: وتعالى

  . لما هو أقوى منه-لغلظتها

                                                           
 . 90: الإعجاز الفني في القرآن ) 1(

 .14/ 5 : إعراب القرآن الكريم وبيانه )2(

 .  19/ 5: المصدر نفسه  )3(
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، وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعاً من له مـن            قد طولاً والقط عرضاً   ال"ومن ذلك   

جزة لقطع العرضِ لقربه وسرعته، والدال المماطلة لِمـا طـال مـن     الدال، فجعلوا الطاء المنا   

  .)1("الأثر، وهو قطعه طولاً

، فالدقة في السياق القرآنـي تُـشعر        المعنىعن    التدقيق إن للحروف الأثر الكبير في    

ذَا أَ�زلْنا علَيها الْماء اهتزَت وربت ومِن آياتِهِ أَ�َّك تَرى الْأَرض خاشِعةً فَإِ{: النَّفس بالإيحاء من ذلك قوله تعالى
            ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع تَى إِ�َّهويِي الْمحا لَماهيالَّذِي أَح يابـسة  : خاشـعة " :، قال القرطبي ]39/فصلت[}إِن

: والأرض الخاشعة الغبراء التي لا تنبت، وبلدة خاشعة       ... جدبة، هذا وصف الأرض بالخشوع    

يا �ِساء النبِي لَستُن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيتنُ فَلَا تَخْضَعن بِالقَْولِ {:  تعالى، وقوله)2("بهامغبرة لا منزل أي 
  ].32/الأحزاب[}فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً 

ي تناسب نظمها وسبكها، وحسن ترابطها بحيث تزيـد         فنلحظ أن العبارة تأخذ دقتها ف     

المعنى دقة ووضوحاً وانسجاماً، فاستعمل الخضوع في هذا الموضع للتعبير عن إلانـة فـي               

 الكـلام حكايـة      فإلانة )3(فيهالا تلين المرأة القول للرجل على وجه يوجب الطمع          : الكلام، أي 

إشارة إلى أن ذلـك     ) وقُلْـن ( :يل قوله تعالى   بدل ،)4(عضيجري على البدن من التطامن والتو     عما  

    .)5(لا غيرهليس أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به 

 سيد قطب   في الآية الأولى عن المعنى بكُلِّ دقة، وقد أوجز لنا          لخشوع ا وكذلك قد عبر  

 في الآية مما جعلنا نعيش حقيقة اللفظ        في لقطات من كلماته التصوير ودوره في إشاعة الحياة        

ذليلة منكـسرة   " الذي يعني ) خاشعة(القرآني الذي يخلع الحياة على الكائنات الطبيعية، إن لفظ          

لمتعبد  ا  وتصوره كالناسك  )7("ي الأطمار الرثة  كالذليل الكاسف البال ف   " الأرض    تصور )6("ميتة

فة الخنوع والتذلل لربها، إن قوة التصوير       ، وهذا يعطي الأرض ص    الخاشع يسوده جلال وهيبة   

عن طريق التجسيد الحسي الذي يقوم به اللفظ يضع الصورة المجسمة أمام العـين الباصـرة،            

هذا الخشوع والسكون سرعان ما يتحولان إلى حركة مثيرة تهز النَّفس، وهذا التحويل يتم عن               

                                                           
 .509/ 1: ئص الخصا)1(

  .238/ 15): تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن المسمى  )2(

 .  170/ 4الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه، : ينظر )3(

  .286، محمد ياس خضر الدوري: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني )4(

 .142/ 3الكشاف، : ينظر) 5(

 .481 لفيروز آبادي، ا:تنوير المقباس في تفسير ابن عباس) 6(

 .180/ 25: تفسير الرازي) 7(
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 )1("تحركـت بالنبـات   : استبشرت بالمطر، ويقـال   "عنىالأولى بم ) اهتَـزت وربـت   (طريق لفظين   

 النبـت   ارتفعت  لأن  :  أي )3( وقرئ وربأت  )2("انتفخت بنباتها كثُر نباتها ويقال    "بمعنى  والثانية  

  .)4(الأرضإذا هم أن يظهر ارتفعت له 

  يخلع على ألفاظه صفة الحياة فتنتزع إرادة الحياة وتتقمص قـدرتها،            الكريم إن القرآن 

فتكتسي لفظة الماء في الآية قدرة وإرادة والماء شرايين حياة الأرض وتقوم بعمليـة الإحيـاء                

    .)5(ء فهي بمثابة الإحيا}أَ�زلْنا {تعززها القدرة الإلهية في قوله تعالى

، بل الخشوع يكون مـن      في تعبيره عن الذل والاستكانة     كالخضوع   )6(تكلفاًفلا يكون   

أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تَخْشع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ ومـا �َـزلَ مِـن الْحـق ولَـا يكُو�ُـوا           { :أعمال القلوب كقوله تعالى   
         مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عمِن قَب أُوتُوا الْكِتَاب كَالَّذِين      فَاسِـقُون مهـنم كَـثِيرفيـه  ] 16/الحديد[ } و

إنكار مستعمل عن طريق الاستفهام وهو إنكار نفي اقتراب وقت فاعل الفعل، والمقصود ألـم               

     .)7(نيوتستكيحن لهم أن تتذلل قلوبهم لذكر االله 

، في الثانية وهما متقاربا المعنى    ) الضاد(في الأولى مع    ) الشين(نلحظ اختلاف حرف    

 أن الخضوع أكثر ما      غير )9(والتوضعبالتطامن  :  والآخر )8(لفالأول يعبر عنه بالسكون والتذل    

إِن { : من ذلك قوله تعالى    )10(التسليم والانقياد : يستعمل في البدن، وهو الإقرار بالاستخذاء، أي      
       مُـاقهنأَع ـةً فَظَلَّـتاء آيمن السهِم مَليلْ عزأْ �ُنَّش�   ِاضِـعينـا خَطأطئـةً  : أي] "4/الشعراء[}لهتْ أعناقهم مامفَد

منحنيةً لها بسبب خوفهم من انتقام ربهم منهم، حالة كونهم في نفوسهم وقلوبهم خاضعين لربهم               

التطـامن والتواضـع،    : والخـضوع " ابن عاشور     وقال )11("خوفاً من عذابه وجبروت سلطانه    

وإسناد الخضوع إلى الأعنـاق     ،   لأن الانقياد من أسباب الخضوع     ويستعملُ في الانقياد مجازاً   

                                                           
 .481: تنوير المقباس في تفسير ابن عباس) 1(

 .142/ 3الكشاف، : ينظر) 2(

 .244/ 2ابن الجوزي، : النشر في القراءات العشر) 3(

 . 19/ 19، ) ربا(، مادة سان العربل: ينظر )4(

 .89: الإعجاز الفني في القرآن) 5(

 .345/ 5للنحاس، :  القرآنمعاني) 6(

 .352/ 27التحرير والتنوير، : ينظر) 7(

 . 18/ 3، )هـ817ت ( الفيروز آبادي :القاموس المحيط )8(

 .1204/ 3 الجوهري ،): تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح ) 9(

   .112/ 1، )خضع(العين مادة :  ينظر)10(
 .568/ 8، للميداني: معارج التفكر ودقائق التدبر) 11(
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قـون أن   ة بحال الخاضـعين الـذين يتّ      مجاز عقلي، وفيه تمثيل لحال المنقادين الخائفين الأذلّ       

    .)1("بهمتُصيبهم قاصمة على رؤوسهم فهم يطأطؤون رؤوسهم وينحنون اتقاء المصيبة النازلة 

  

  ات الاختلاف في الحرك: ثانياً
ن الاختلاف في الحركات يؤدي إلى اختلاف المعنى وهذا أكثر ما يقـع فـي اللغـة                 إ

: الواحدة بأن يكون اختلاف الحركات دليلاً لمعرفة المعاني كالذُّل والذِّل، فالذُّل في قوله تعالى             

}  احنا جملَه فِضاخالذُّلِّ و       ا كَممهمحار بقُل رةِ ومحالر ـغِيراً       مِنـا�ِي صيبسياقه سـياق   ] 24/الإسراء[}ا ر

يشف التعبير ويلطف، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة تـرقّ            "رحمة وإشفاق   

وتلطف حتى لكأنَّها الذُّل الذي لا يرفع عيناً، وكأنَّما للـذُّل جنـاح يخفـضه إيـذاناً بالـسلام                   

أتي متناغمة ومتسقة تمام الاتساق مع تلك الدلالـة، فتـوالي           ت) الذُّل(كلمة   وإن   )2("والاستسلام

الأحرف الذال واللام يوحي تمام الإيحاء بالتذليل وأنك لتجد ذلك واضحاً في سـهولة النطـق                

بتلك الكلمة مع ما نستشعره من وجود الضم الدال على حنو ورفق لا يكذبه الحس والـشعور،                 

  .     والرفق والرحمةقد جاء موحياً بالحنو) الذُّل(فلفظ 

 أَين ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من الناسِ وبآؤوا بِغَضَبٍ من  الذِّلَّةُضُرِبت علَيهِم{: أما في قوله تعالى
     ونكْفُـركَـا�ُواْ ي مبِـأَ�َّه ةُ ذَلِككَنسالْم هِملَيع تضُرِبوا          اللّهِ وـصـا عبِم ـقٍّ ذَلِـكـرِ حبِغَي ـاءالأَ�بِي قْتُلُـونيـاتِ اللّـهِ وبِآي

     ونتَـدعكَـا�ُواْ يفيدل سياقه على العذاب والعقاب، وفيه شدة وغلظة علـى          ] 112/آل عمران [}و

بعـد  لكنّهم يعتصمون بحبل من االله والحبل العهد، فأعلَم االلهُ أنَّهـم            : خلاف السياق السابق، أي   

عزهم كانوا فيه يبلغون في الذِّلة ما لا يبلغه أهل مكة، وكانوا ذوي منعة ويـسار، فـأعلم االله                   

أنَّهم يذلون أبداً إلاَّ أن يعزوا بالذّمة التي يعطونها في الإسلام، وما بعد الاسـتثناء لـيس مـن       

 تبارك وتعـالى عقـوبتهم      الأول أنَّهم أذلاء إلاَّ أنَّهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه، لذا جعل االله           

   .)3(ةغليظة في الدنيا لتغليظ ما ارتكبوه من أفعال ذميم

، فالـضمة وإن كانـت أثقـلُ        الحركة من دون غيرها طلباً للقوة     وقد يكون ميلهم إلى     

  .ما تأتي تدلُّ على القوة في الكلمة أو اللفظحينالحركات فإنَّها أقوى من غيرها ف

ا البحث من حيث تناوب الحركات التي تؤدي إلى اختلاف          وهذا ما نحن بصدده في هذ     

المعنى، فيكسب ذلك الاختلاف كُلَّ لفظ معنى يختلف به عن الآخر ومن ذلك ما جاء في قوله                 

                                                           
 .112/ 19: التحرير والتنوير )1(

  .2222-2221/ 4 :في ظلال القرآن )2(

 .384/ 1: معاني القرآن وإعرابه )3(
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: عـالى ، وقولـه ت   ] 34/فاطر[}ن ربنـا لَغفَُـور شـكُور      وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهب عنا الْحزن إِ       {: تعالى

}اهنيع ضَّتيابو فوسلىَ يفىَ عَا أسقَالَ يو مهنلَّى عتَووكَظيِم وَنِ فهزالْح ِ84/يوسف[} من.[  

 العلـوي ويعلق  ) الْحـزن (ومن الدقة الباهرة في هذا الاختلاف أن يختار الفتح في لفظ            

الجو كُلّه يسر وراحة    " :د قطب سيل  إن سكون الوسط أعدل من تحريكه، ويقو      : على ذلك بقوله  

لا ) الحُزنُ(ونعيم، والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم، حتى             

 يقال لما ارتفـع     فالحزنُ. )1("بالتسهيل والتخفيف ) الحزن: (يتكأُ عليه بالسكون الجازم، بل يقال     

  .)2(حزم: من الأرض فإذا زاد قليلاً قيل

، تجلِّيه في الحروف والحركات   و إلى العلاقة بين المعنى في النفس،        الرافعيوقد أشار   

ليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنَّما              " إذ قال 

 ـ                     ن هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه فيه مداً أو غُنّة أو ليناً أو شدة، وبما يهيـئ لـه م

  .)3("الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تُناسب ما في النفس من أُصولها

الكلمة من حيـث     القدامى بدراسة أبنية الكلمات في تحديد أوصاف         وهكذا نرى عناية  

، ثر شيوعاً في الاستعمال من غيرها     ن الكلمة المبنية على حركات خفيفة أك      إحركاتها، وعندهم   

 أن تتوالى على الكلمة حركات ثقيلة ولا يحدث فيها كراهة           -في موضعه –ا لا يمنع    غير أن هذ  

  .ولا ثقل

والحركة سواء أكانت مصاحبة لأحرف الكلمة أم تقع على أواخر الكلم تعد جزءاً مـن            
الوحدات الصوتية التي تُشارك في الدلالة، والحركة علامة تستعمل في الكلمات لتـؤدي دوراً              

 إذا كان يلعنُه النـاس،      رجلٌ لُعنَةٌ : دلالة الكلمة، وقد تُشارك في تنوع الصفات مثل       متميزاً في   
، فـإذا    ورجل سبه إذا سبه الناس     -بتحريك العين بالفتح  –رجلٌ لُعنَةٌ   : فإن كان يلعن الناس قيل    

أَةٌ وسـخْرةٌ    وكذلك هزءةٌ وهز   - بتحريك الباء بالفتح   –رجلٌ سببةٌ   : ، قيل كان هو يسبب الناس   
  .)4(وخُدعةٌوسخَرةٌ وخُدعة 

يتضح لنا أنّه يركز عنايته على الحركات من غير الحروف، وهذا المعنى متكرر في              
كتابه، وهو يرى أن الحركات تُصور الحالات النفسية فـي جميـع مظاهرهـا ولـم يـذكر                  

  .)5(الطبيعة

                                                           
   .216: جماليات المفردة القرآنية : ، وينظر 1962/ 5: في ظلال القرآن  )1(

 .99:  اتفاق المباني وافتراق المعاني) 2(

 .215،  الباقلاني: إعجاز القرآن ) 3(

   .35محمود عكاشة، : الدلالة التحليل اللغوي في ضوء علم و،130، ابن قتيبة  تأويل مشكل القرآن،:ينظر )4(

 .230: جماليات المفردة القرآنية  )5(
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لَـى اللّـهِ مـا لاَ       يـأْمركُم بِالـسوءِ والْفَحـشاء وأَن تَقُولُـواْ ع         إِ�َّمـا   {:وشبيه ما تقدم السوء فـي قولـه تعـالى         
ونلَم{:وقوله تعالى ] 169/البقرة[}تَع              لَــئِكمِن قَرِيبٍ فَأُو ونتُوبي الَةٍ ثُمهبِج ءوالس لُونمعي لَى اللّهِ لِلَّذِينةُ عبا التَّوإِ�َّم

  لَيع اللّه تُوبكِيمـاً        يلِيمـاً حع اللّه كَانو {: وقوله تعالى ] 17/النساء[}هِم           ءِ مِـنوبِالـس ـرهالْج اللّـه حِـبلاَّ ي
فَلَمـا �َـسواْ مـا ذُكِّـرواْ بِـهِ أَنجَينـا       {:وقوله تعالى] 148/النساء[}الْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم وكَان اللّه سـمِيعاً علِيمـاً      

: وقولـه تعـالى   ] 165/الأعراف[}ن ينهون عنِ السوءِ وأَخذْ�َا الَّذِين ظَلَمواْ بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَا�ُواْ يفْسقُون             الَّذِي

إِ�َّـــه مِـــن عِبادَِ�ـــا ولَقَـــد همـــت بِـــهِ وهـــم بِهـــا لَـــولا أَن رأَى برهـــان ربـــهِ كَـــذَلِك لِنـــصرِف عنـــه الـــسوء والْفَحـــشاء  {
خْلَصِين{: وقوله تعالى  ]24/يوسف[}الْم         مهـدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبياء ودأَع كُو�ُوا لَكُمي ثْقَفُوكُمإِن ي

        ونتَكْفُـر وا لَـودووءِ وم بِالستَهأَلْسِنوء  ] 2/الممتحنة[}واسم جامع لكُلِّ مكروه مـن     - بالضم –فالس 

تندرج تحت المعنى السابق مثلما بينا فـي الآيـات           ويأتي في عدة معانٍ      )1(أو فساد أو داء   فة  آ

وغير ذلك من الآيات التي يأتي فيهـا بمعنـى           السابقة كالشدة والعقر والزنى والعذاب والشتم     

  يصيب الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن       ، وكُلُّ ضرر وغم   )2(والقتلالذنب والضر   

  .)3(منهاالأحوال النفسية والبدنية إنّما يصيبه السوء مما يفوته 

  وممـا  )5( وهو مصدر الإساءة   )4(رديء فكُلّ عمل قبيح أو      – بفتح السين    –أما السوء   

 بِكُـم   ومِـن الأَعـرابِ مـن يتَّخِـذُ مـا ينفِـق مغْرمـاً ويتَـربص                 {: يستعمل فيما يقبح من المعاني قوله تعالى      
   الس ةآئِرد هِملَيع ائِروالد     لِـيمع ـمِيعس اللّهءِ ووصـف بـالقُبح     : أي] 98/التوبة[}والهزيمة، وكُلُّ مـا ي

، كمـا   والرداءة فيعبر عنه بالفتح لذا جاء السوء مصدراً قد وصِفَ به أو أُضيفَ المنعوت إليه              

دعاء معترض دعا عليهم بنحو ما دعوا به، وهو          " وهو )6(السوء، ورجلُ   هو رجلُ سوءٍ  : تقول

      في دارت عليه ذم للدائرة؛ لأن ءِ      {:  ومن ذلك قوله تعالى    ،)7("لها ذموثَلُ السةِ مبِالآخِر ونمِنؤلاَ ي لِلَّذِين
     كِـيمالْح زِيزالْع وهو لَىثَلُ الأَعلِلّهِ الْموء )8("المثل وهو القبيح من] "60/النحل[}ووكذلك مطر الـس  

                                                           
 . 327/ 7  الخليل بن أحمد الفراهيدي العين ،: ينظر )1(

 . 142/ 1، السيوطي : الإتقان في علوم القرآن  )2(

 .210الفروق اللغوية ، : ينظر) 3(

 . 69/ 1: القاموس المحيط  )4(

  .   55/ 1الصحاح ، : ينظر )5(

 . 19/ 1:  ، والقاموس المحيط 327/ 7العين ، : ينظر )6(

 . 293/ 2: الكشاف )7(

 .  150/ 14 الطبري،  :)تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف  )8(
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ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ الَّتِـي أُمطِـرت مطَـر الـسوءِ أَفَلَـم يكُو�ُـوا يرو�َهـا بـلْ                {: وهو ما لا تُحمد عقباه قال تعالى      
 )1(ةفعلهم الفاحش فمطر السوء حجارة رشِقَ بها قوم لوط ل      ]40/الفرقان[}كَا�ُوا لَـا يرجـون �ُـشوراً        

ويعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكَاتِ الظَّا�ِّين بِاللَّهِ ظنَ السوءِ عليَهِم {: من ذلك قوله تعالىو
     مـنهج ـملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووالس ةائِرـصِيراً   دم ـاءتسوء من الفعل ]  6/الفتح[}والس فظن

    .القبيح

من التفريق في المعنى ما يلـتمس       ) حرف اللين  (غير المدية وبين الواو المدية والواو     

عند النظر في سياق اللفظتين، فالواو المدية لا تعدو أن تكون ضمة لأن الضمة بعض منهـا،                 

خرجها ولها ثُقلها في الكلام بحيثُ لا تتأثر بغيرها مـن الحـروف              فلها م  غير المدية أما الواو   

  .كتأثر الواو المدية، فقد تُعلُّ الأخيرة أو تُحذف أو تُبدل من غيرها

 مع الفعل القبيح من نبرة القوة، وجاءت المدية مع كُـلِّ            الواو غير المدية  فاتفق مجيء   

ك المدية صوت ضعيفٌ يتأثر بغيره من       مكروه، والمكروه ليس كالقبيح في شدة النكران، وكذل       

  .)2(هعن صورتالأصوات فينقلب 

  

                                                           
 . 24/ 13 القرطبي ، تفسير: ينظر )1(

المصطلح الصوتي في الدراسات : ، وينظر304 – 303: يان القرآني قائق الفروق اللغوية في البد )2(

: الحركات نقطة الضعف في الدراسات الصوتية عند العربو ، 85 -84العزيز الصيغ ،  عبد: العربية

  .72 – 70فوزي الشايب ، 
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  الخاتمة والنتائج
  

 .إن اختلاف الحروف يؤدي إلى اختلاف المعنى وتصويره وتقويته والمبالغة فيه •

إلـى  : يؤدي اختلاف الحروف إلى اتساع المعنى، أي إضافة أصوات إلى الأصـول أي             •

 . المعنى الأصلي

ة بين الحرف وما يدلُّ عليه من معنى من خلال التعبير القرآنـي، فكّـلُّ               وجدنا ثمة علاق   •

نلحظ أن كُلَّ واحد منهمـا جـاء        ) قصم وفصم (حرف يعبر عما يناسب السياق فمثلاً لفظ        

 .ليعبر عن المعنى المراد بكُلِّ دقة

ة بـين سـمات     ، أي إن ثمة علاقة خفي     ين عدد من الحروف ودلالة الكلمات     هناك علاقة ب   •

الحرف والمعاني الدالة عليه، والحروف لا تتساوى في هذه الدلالة ولكنّها تختلف باختلاف             

 .قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية

 .كذلك وجدنا أن العبرة بموقع الحرف من الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها •

 .ها في اللفظنلحظ تأثير الحركة الإعرابية في المعنى وذلك من خلال اختلاف •

بالضم والكسر وجدنا أن    ) الذُّلُّ والذِّلُّ (اختلاف الحركات دليل لمعرفة المعاني، فمثلاً لفظ         •

 . لكُلِّ حركة معنى مختلفاً عن الحركة الأخرى

ي الحركات معان تركيبية سياقية وليست معاني إفرادية، أي مناسبة الحركة للنسق            إن معان  •

 .الدلالي للسياق

ة للمعنـى   أة ومناسبة ذلك التركيب وتلك الهي     ة بين طريقة تركيب أحرف الكلم     وجود علاق  •

 .الذي وضعت له الكلمة
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  المصادر والمراجع
  

 ـ1307ت( سليمان صديق بن حسن خـان القنـوجي          :اتفاق المباني وافتراق المعاني    ، )هـ

  .م1978 لبنان، -عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق
  

 ـ911ت  (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي       :ي علوم القرآن  الإتقان ف  ، دار الكتب   1 ط ،) ه

  .م1987 لبنان ، -العلمية، بيروت
  

أبو السعود محمد   : )تفسير أبي السعود  (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى         

، دار  1، ط د اللطيف عبد الرحمن   عب: ، وضع حواشيه  )هـ899ت  (بن محمد العمادي الحنفي     

  .م1999= هـ 1419 لبنان ، –الكتب العلمية ، بيروت 
  

= هـ  1400مؤسسات عبد الكريم عبد االله، تونس،       عمر السلامي،    :الإعجاز الفني في القرآن   

  .م1980
  

، 3السيد أحمد صقر، ط: ، تحقيق)هـ403ت( أبو بكر محمد الطيب الباقلاني   :إعجاز القـرآن  

  .م1963دار المعارف، مصر، 
  

 بيـروت،   –، دار ابن كثير، دمشق      9محيي الدين درويش، ط     : راب القرآن الكريم وبيانه   إع

  .م2003= هـ 1424 لبنان، –دار اليمامة، بيروت 
  

الألفاظ القرآنية المتقاربة صوتاً ومعنى درس دلالي لما اختلف منها في أحد الأصـلين الأول               

  .م1999، )32(عماد عند يحيى، آداب الرافدين، ع.د :والثاني
  

 فـؤاد علـي     :دراسة تحليلية ) محمد والفتح والحجرات  (البنى الصوتية والصرفية في سور      

كليـة الآداب،   / د عماد عبد يحيى، جامعـة الموصـل       .م.أ: جلال، رسالة ماجستير، بإشراف   

     .م2007= هـ1428
                              

 ـ276ت  (دينوري  أبو عبد االله مسلم بن قتيبة ال       :تأويل مشكل القرآن   شرحه ونشره السيد   )  ه

  .م1973 -هـ 1393، دار التراث، القاهرة، 2احمد صقر، ط
  

محمـد  : )التحرير والتنـوير  (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد، المسمى اختصاراً         

= هــ   1420لبنان  -، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت      1، ط )م1973ت( الطاهر بن عاشور  

  .م2000
  

دراسة في الدلالة الـصوتية والـصرفية والنحويـة          – يل اللغوي في ضوء علم الدلالة     التحل

  . م2005= هـ1426 مصر، –، دار النشر للجامعات 1محمود عكاشة، ط : -والمعجمية
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 لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الـشافعي  :تنوير المقباس في تفسير ابن عبـاس      

  .م2002= هـ 1423 لبنان، –ث العربي، بيروت ، دار إحياء الترا1، ط) هـ817(
  

 أبو عبد االله بن احمد الأنـصاري القرطبـي          :)تفسير القرطبي (المسمى الجامع لأحكام القرآن  

  .م1999= هـ 1419 لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت 1،  ط)هـ671ت (
  

حمد بـن جريـر      أبو جعفر م   :)تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف        

 –، دار إحياء التـراث، بيـروت        1محمود شاكر، ط  : ، ضبط وتعليق  ) هـ310ت  (الطبري  

  .م2001= هـ 1421لبنان، 
  

هــ  1419 دمـشق،    -، دار المكتبي، سورية     2طأحمد ياسوف،    :جماليات المفردة القرآنية  

  .م1999=
  

المجلـة العربيـة     ،فوزي الشايب  :ضعف في الدراسات الصوتية عند العرب     الالحركات نقطة   

   .م2002، ) 80(والعلوم الإنسانية، الكويت، ع 
 

 ـ392ت  (أبو الفتح عثمان بن جني       :الخصائص ، دار  2عبد الحميد هنـداوي، ط    : ، تحقيق ) ه

  .م2003= هـ1424 لبنان، -الكتب العلمية، بيروت
  

 حسن عباس، منـشورات اتحـاد الكتـاب         : -دراسة– خصائص الحروف العربية ومعانيها   

  .م1998، دمشق ، لعربا
  

  .م1980حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد، بغداد، : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني
  

، دار الكتب العلمية، 1محمد ياس خضر الدوري، ط    :دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني     

  .م2006= هـ1427 لبنان ، -بيروت
  

: فـي التعبيـر القرآنـي     ) فعلل(لرباعي المضاعف   علاقة الصوت بالمعنى في صيغة الفعل ا      

  .م2007= هـ1428 ،)48(، ع، آداب الرافدينالعزيز فراس عبد.د
  

: ، تحقيـق  )هـ393ت  (إسماعيل بن حماد الجوهري     : )تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح  

  .م1984= هـ 1404، دار العلم للملايين، القاهرة، 3احمد عبد الغفور عطار، ط
  

  مهــدي المخزومــي،: ، تحقيــق)هـــ175ت (خليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ال: العــين

  .م1980 وإبراهيم السامرائي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 
 

محمد بن علـي بـن محمـد        : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير         

  .م1998= هـ 1419 بيروت ، -، دار ابن كثير، دمشق2، ط)هـ1250ت (الشوكاني 
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أبو عمرو عماد زكي البـاروي،      : ، تحقيق )هـ395ت (أبو هلال العسكري  : الفروق اللغوية 

  ).ت.د(المكتبة التوفيقية، 
  

، عـالم الكتـب،     )هـ817ت  (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي        : القاموس المحيط 

   .)ت. د(، لبنان-بيروت
  

جار االله أبو القاسم محمود بن      : ل في وجوه التأويل   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوي     

= هــ   1424 لبنـان،    –، دار الكتب العلمية، بيـروت       3، ط )هـ538ت  (عمر الزمخشري   

  .م2003
  

، الـدار  2، ط)هـ711ت (الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور    أبو :لسان العـرب  

  ).ت.د(المصرية، القاهرة، 
  

، قدمـه وحققـه     )هـ637ت  (ضياء الدين بن الأثير     : والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب      

  ).ت.د(بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي بالرياض، . أحمد الحوفي، و د. ، دوعلق عليه
  

 علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبـد       : أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق      :المحتسب

  .م1999= هـ1420، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرةالفتاح شلبي، 
 

، دار الفكر،   )هـ458( أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده           :المخصص

  .م1978بيروت ، 
  

، دار الفكـر، دمـشق،      1، ط العزيز الـصيغ    عبد :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية    

  .م2000=هـ1421
  

: تحقيـق ) هـ338ت  ( فر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي أبو جع        :معاني القرآن 

  .م1989= 1409 مكة المكرمة، –، جامعة أم القرى 1محمد علي الصابوني، ط
  

عبد : شرح وتعليق) هـ311ت (أبو إسحاق إبراهيم السري الزجاج   : معاني القرآن وإعرابـه   

  .م1988= هـ 1408، بيروت، ، عالم الكتب1، طالجليل شلبي


